
اللهفـة السياسـية أفرغـت الثـورة التونسـية
من مضمونها

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

نســتعير مــن الإخــوة الجــزائريين مفهــوم الحقــرة (بضــم الحــاء وتســكين القــاف) الــتي تعــني الاحتقــار
الشديد لنصف به سلوك من حكم تونس بعد الثورة، إذ نعتقد أن حقرة الحكام للشعب هي الموجه
الـرئيسي لأفعـال السـياسة في تـونس، ولن أعـود إلى مـا قبـل الثـورة فذلـك كـان ديـدن من حكـم منـذ

تأسيس الدولة، ولكن أمل الناس من الثورة أن تنتهي الحقرة لكنها زادت.

لكـن قبـل أن نقـرأ سـلوك الحكـام الجلـي مـن قراراتهـم وأقـوالهم فإنـه مـن الموضوعيـة والإنصـاف أن
نط السؤال: هل الشعب ضحية أم مشارك في احتقار ذاته بما يجعل الحكام يعاملونه بكل هذه

الدونية؟

يق الشعور بأن الحكم مرمي على قارعة الطر

هناك جملة سياسية تتكرر في تونس منذ الثورة أن الحكم كان مرميًا على قارعة الطريق والجيش
الوطني رفض التمتع به مفضلاً مراقبة العمل السياسي من ثكناته تاركًا لمدنية الدولة أن تتبلور على
مهل كما في كل التجارب الديمقراطية الراقية، ولكن هذا الجملة التي تقال في مديح الجيش التونسي
التقطها مغامرون سياسيون آخرون وتصرفوا على أن السلطة ومباهجها متاحة وسهلة، بل نجانب
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الصواب أن نقول إن تعفف الجيش عن السلطة فتح شهية طبقة من المغامرين الصغار الذين ظنوا
أنهم قادرون بأقل القليل من الجهد أن يحكموا البلد، ويبدو أن الحقرة عادت من هنا.

من المجاز نعتهم بالزعماء ولكنهم نفحوا صدورهم بصور وظنوا أن ذلك
يسهل تمريره على جميع الناس

كان لموجة الف بالحرية دور آخر، فقد جرأّت كثيرًا من عوام الناس على الاهتمام بالشأن العام بعد
أن كان حكرًا على منتسبي الحزب الحاكم يقودون به قطيع السكان (الذين لم يكونوا أبدًا مواطنين)،
يــة وكــان جناهــا عنــدهم مناصــب ولكــن الجــرأة تحــولت عنــد كثيريــن إلى رغبــة في قطــف جــنى الحر
ورواتب ومواقع في الإدارة دون كفاءة أو خبرة، لقد اكتشف تونسيون كثر سهولة السياسة فأن تكون

في موقع قيادي في الدولة ليست معجزة خاصة بفئة دون أخرى، من هنا أيضًا دخلت الحقرة.

يفة زعامات مز

من المجاز نعتهم بالزعماء ولكنهم نفحوا صدورهم بصور وظنوا أن ذلك يسهل تمريره على جميع
الناس، فبوابات الحرية سمحت بظهور أسماء وجماعات سياسية بلا أدنى موهبة ولا كفاءة ولا خيال
سياسي لإدارة بلد قام بثورة خا الخيال المعتاد للثورات، وآخرهم ولكن يكون الأخير السيد يوسف
الشاهد رئيس الحكومة الحاليّة، وأسماء بلا تاريخ مثل سليم الرياحي وبلا علم متخصص مثل وزير
يزما مثل مهدي جمعة، وما هذه إلا أسماء قد يتذكرها القارئ لأنها عبرت الفلاحة وبلا موهبة أو كار
مجـاله البصري في لحظـة مـا ولكـن النمـاذج كثـيرة وكلهـا لا تـرى في السـلطة إلا شيئًـا مفيـدًا في متنـاول
اليد بأقل جهد ممكن، ومن أجل ذلك يمكن الضحك على الشعب بأي كلام وهنا المعضلة الكاشفة

للحقرة السياسية.

تجارب مقارنة تبين أن الجرأة على السياسية تقتضي امتلاك قدرة فعلية على القيادة بما هي أولاً
إنتاج أفكار وبرامج تستهدف المستقبل، لكن أن يقفز البعض للقيادة دون أن يكون له أي زاد معرفي
وتقني وسياسي فهو تعبير فج عن احتقار الجمهور الذي سيستعمل ذريعة باسم الديمقراطية ثم

ينسى كأن لم يكن.

من الوقائع المؤلمة في الثورة التونسية والكاشفة رغم الألم لعقل جشع لا يرعوي
حادثة تزييف شهادات طبية باسم جرحى الثورة وحدث ذلك  عامي  و



لقد جعل هؤلاء السياسيون الطارئون شراء الانتخابات تقليدًا، فأفسدوا به بناء تجربة سليمة في بلد
متعطش للديمقراطية، ونحن نراهم الآن يستعدون لدورة أخرى من احتقار الجمهور، لكن لماذا يقع

الجمهور في الفخ؟



الجمهور الجشع العجول

من الوقائع المؤلمة في الثورة التونسية والكاشفة رغم الألم لعقل جشع لا يرعوي حادثة تزييف شهادات
طبيـة باسـم جرحـى الثـورة حـدث ذلـك في عـامي  و وتفطنـت وزارة حقـوق الإنسـان إلى
كـــثر مـــن ألـــف شهـــادة طبيـــة صـــادرة عـــن نفـــس الطـــبيب بمدينـــة قفصـــة بهـــا نفـــس تطـــابق أ
التشخيص، ونصـب كمين للطـبيب فكـان يحررهـا في مقهـى مقابـل خمسـمئة دينـار للشهـادة الطبيـة

الواحدة.

إنها حادثة كاشفة لسلوك يستعجل المنفعة ولو خالف إليها القانون والأخلاق، هذا السلوك العجول
هو الذي يجعل أفرادًا يقبلون بيع أصواتهم في الموسم الانتخابي وهم ليسوا قلة بل مناطق بأسرها

تغير النتائج فعلاً.

السياسي الذي يعاين هذا السلوك يقدّر أن بائع صوته أو سارق شهادة نضالية هو شخص جدير
 لبناء منوال تنمية وخطاب موجه

ٍ
بالاحتقار ويمكن استعماله لا احترامه وما دام يمكن شراءه فلا داع

للمستقبل، إن الرجوع إلى أطروحة سياسية هنا يصبح نكتة فلمن – يقول السياسي – أوجع رأسي
بالأفكار، دنانير قليلة تكفي وبائع صوته لا يحاسب السياسي بل ينتظر الانتخابات القادمة ليبيع.

ليس السياسيون وحدهم من احتقر الجمهور فالنقابيون مارسوا الحقرة بناءً
على دراية كبيرة بالجمهور الجشع

ثمــاني ســنوات بعــد الثــورة في تــونس يمكــن لأي كذبــة غــير منطقيــة أن تجــوز علــى النــاس وقــد كــذب
كاذيب غير منطقية سمحت لهم بالظن أن هذا الجمهور يمكن خداعه بسهولة ويمكن السياسيون أ
بيعــه أي وهــم ولذلــك زادوا في احتقــاره ومــارسوا عليــه السياســية الســياسوية بمــا هــي سلســلة مــن

الأكاذيب القصيرة المؤدية إلى فوز السياسي بسرعة.

المطلبية النقابية وجه آخر للحقرة

ليــس السياســيون وحــدهم مــن احتقــر الجمهــور فالنقــابيون مــارسوا الحقــرة بنــاء علــى درايــة كــبيرة
بــالجمهور الجشع، لقــد حولــوا الثــورة إلى مطــالب ماديــة قطاعيــة بعيــدة كــل البعــد عــن أي أطروحــة
ــا أنهــا تنتمــي إليهــا، أمــا الغايــة فهــي اســتعمال جشــع الجمهــور تنمويــة شاملــة زعمــت النقابــة دومً
يــن سياســيًا، فالنقابــات مســيسة ولهــا رغبــة عجــول إلى الحكم، والأصــح أن نقــول إن سياســيين آخر
يحتقـرون الجمهـور اسـتولوا علـى النقابـات (لعجزهـم عـن بنـاء الأحـزاب) وأخـذوا بالنقابـات مكاسـب

سياسية بفضل جمهور نهم.

في كل الحالات لم يختلف هؤلاء عن بقية الطيف السياسي، فالجامع بينهم جميعًا أن الجمهور غبي
يمكن سوقه في كل اتجاه بإثارة غرائزه وما دام الأمر يقاد بالغريزة فالسياسة غنيمة متاحة.



حمير لتفجير الألغام

يؤثر عن بعض أهالي الجنوب التونسي الذين حضروا الحرب العالمية الثانية وشهدوا اندحار المحور في
معــارك خــط مــارث المشهورة، اســتعمالهم للحمــير لتفجــير الألغــام وذلــك أن قومًــا عجــولين انــدفعوا
يثًا ودفعوا الحمير إلى أرض المعركة كثر تر لجمع الفيء فساروا على الألغام فانفجرت بهم، فجاء قوم أ

فسارت على الألغام فنظفت لهم الطريق فجمعوا غنائمهم بهدوء.

الأمل المتبقي هو التعلم من الخيبة، فسمعة الجيل السياسي الذي ظهر الآن
وتحكم في المشهد منهارة وجمهور كثير ينظر إليه باحتقار يؤذن بسقوطه السريع

هل تكون الثورة التونسية قد دفعت الحمير العجولة لتفجير الألغام لفتح الطريق نحو عمل سياسي
منهجي ومنظم ومفيد؟ هذه تعزية من الكاتب تروقه الصورة لأنه يحاول استبقاء الأمل في ظهور
نخب تونسية متريثة ومستعدة للصبر على الثورة والبلد ومقدراته وعلى المشهد الإقليمي والدولي

المحيط بالتجربة.

الأمــل المتبقــي هــو التعلــم مــن الخيبــة فســمعة الجيــل الســياسي الــذي ظهــر الآن وتحكــم في المشهــد
منهــارة وجمهــور كثــير ينظــر إليه باحتقــار يــؤذن بســقوطه السريع، ولا نميــل إلى الاعتقــاد بميلاد حــب
الـوطن لـدى جيـل جديـد قائـد متعفـف وشهـم ونبيـل، فهذا لا يكـون إلا في القصـص أمـا علـى الأرض

فإن قاعدة الضرر تنفع في إعادة بناء وطن دون حمير الألغام التي تسير الآن بيننا.
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